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كانت هذه المرة الأولى التي تشارك فيها عائشة نور إيجي في مظاهرة في الضفة الغربية، وكانت متوترة.
أخبرت الأمريكية من أصول تركية البالغة من العمر  سنة زملاءها الناشطين أنها تأمل أن يكون

“وجودها حامياً” للفلسطينيين في وقت يتصاعد فيه العنف في جميع أنحاء الأراضي المحتلة.

قـالت هيلين، وهـي متطوعـة مـن أستراليـا في أوائـل السـتينيات مـن عمرهـا وكـانت مـع إيجـي طـوال
اليوم: “لقد قررنا نحن الاثنتان أننا لا نريد أن نكون بالقرب من أي اشتباك على الإطلاق”. لكن حذر
إيجي لم يحمها، فقد أصيبت برصاصة قاتلة في رأسها يوم الجمعة في قرية بيتا بالقرب من نابلس إثر

اشتباكات قصيرة بعد صلاة الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إنه “من المرجح جدا” أنها أصيبت “عن غير قصد” من قبل
أحــد جنــوده. وأضــاف البيــان أن “الحــادث وقــع خلال أعمــال شغــب عنيفــة”، وأن إطلاق النــار كــان

يستهدف “المحرض الرئيسي”.
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كثر من نصف ساعة من لكن تحقيقاً أجرته صحيفة “واشنطن بوست” وجد أن إيجي أصيبت بعد أ
ذروة المواجهات في بيتا، وبعد حوالي  دقيقة من تحرك المتظاهرين في الطريق الرئيسي – على بعد
كثر من  ياردة من القوات الإسرائيلية. وقال شهود عيان إن مراهقًا فلسطينيًا كان يقف على أ
بعـد حـوالي  يـاردة مـن إيجـي أصـيب بنـيران إسرائيليـة ولم يقـل الجيـش الإسرائيلـي مـا إذا كـان هـو

المستهدف.

كمــا رفــض الجيــش الإسرائيلــي الــرد علــى أســئلة الصــحيفة حــول ســبب إطلاق قــواته النــار علــى
المتظاهرين بعد فترة طويلة من انسحابهم ومن مسافة لا يشكلون فيها أي تهديد واضح، متذرعًا

يًا. بأن التحقيق لا يزال جار



 

لإعادة ترتيب أحداث ذلك اليوم، تحدثت الصحيفة إلى  شخصًا من شهود العيان وسكان بيتا،



كثر من  مقطع فيديو وصورًا قدمتها حصريًا حركة التضامن الدولية، وهي المنظمة التي وراجعت أ
كانت إيجي متطوعًة معها، ومنظمة “فزعة”، وهي مجموعة مناصرة فلسطينية أخرى. كما تحدث
بعض النشطاء الأجانب شريطة أن يتم تعريفهم باسمهم الأول أو عدم الكشف عن هويتهم خوفاً

من الانتقام الإسرائيلي، الذي يشمل منعهم من دخول البلاد مرة أخرى.

يوم الأربعاء، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل إيجي بأنه “غير مقبول على الإطلاق”، مضيفًا
أن “التحقيق الأولي الذي أجرته إسرائيل أشار إلى أن ذلك كان نتيجة خطأ مأساوي ناتج عن تصعيد
يـر الخارجيـة الأمريـكي يـوم الثلاثـاء قـوات الأمـن الإسرائيليـة إلى إجـراء “تغيـيرات غـير ضروري”. ودعـا وز

جوهرية” في طريقة عملها في الضفة الغربية، بما في ذلك قواعد الاشتباك.

قواعد الاشتباك التي يتبعها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية سرية، لكن الجماعات الحقوقية
الإسرائيليـة تحـاول تسـليط الضـوء عليهـا منـذ سـنوات. وقـال جويـل كرمـل، مـدير المنـاصرة في منظمـة
“كسر الصـمت”، وهـي منظمـة مـن قـدامى المحـاربين في الجيـش الإسرائيلـي تجمـع شهـادات واسـعة
من جنود حاليين وسابقين، إن الجنود والقادة الصغار يُمنحون حرية واسعة لإطلاق النار، بناء على

تكهنات حول التهديدات المستقبلية التي يشكلها المشتبه بهم المزعومون.

وقال شهود عيان إن إطلاق النار على أرجل “المحرضين الرئيسيين” في بعض المظاهرات كان يعتبر
مقبولاً لردع المتظاهرين الآخرين، وفقًا لكرمل.

قتل الجيش الإسرائيلي  فلسطينيًا خلال المظاهرات في بيتا منذ سنة ، وذلك وفقًا لما ذكرته
كل من مجموعة “فزعة” وهشام دويكات، أحد سكان المنطقة وعضو المجلس الوطني الفلسطيني.

 في الشهر الماضي، أصيب مواطن أمريكي آخر يدعى دانيال سانتياغو، وهو مدرس يبلغ من العمر
سنة من نيوجيرسي، برصاصة في الفخذ من قبل القوات الإسرائيلية في نفس بستان الزيتون الذي
يـق الخطـأ” عنـدما أطلـق قُتلـت فيـه إيجـي. وقـال الجيـش الإسرائيلـي إن سانتيـاغو “أصـيب عـن طر

الجنود “الرصاص الحي في الهواء” لتفريق المتظاهرين.

كتوبر التي قادتها حماس تصاعد العنف في الضفة الغربية منذ هجمات السابع من تشرين الأول/أ
ضد إسرائيل. وقُتل ما لا يقل عن  فلسطينيًا على يد القوات الإسرائيلية خلال تلك الفترة، وفقًا
للأمم المتحدة. وُقتل معظمهم في غارات عسكرية متصاعدة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين
حيث يتمركز المسلحون؛ بينما قُتل آخرون على يد مستوطنين متطرفين، أو في مواجهات منتظمة
مــع الجنــود في أمــاكن مثــل بيتــا. وقــال سانتيــاغو: “يحــدث ذلــك كــل أســبوع: الغــاز المســيل للــدموع

والذخيرة الحية. كان من الممكن أن يحدث ذلك لي، ويمكن يحدث ذلك لآخرين أيضًا”.
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نصب تذكاري للناشطة التركية الأمريكية عائشة نور إيجي في الموقع الذي قُتلت فيه بالرصاص بالقرب من بيتا.

“طلق ناري”
في صباح يوم الجمعة، قال النشطاء إن إيجي وأربعة متطوعين آخرين استأجروا سيارة أجرة في رام
الله، العاصمة الفلسطينية الفعلية في الضفة الغربية، وقادوا السيارة على بعد حوالي  ميلاً شمالاً

إلى بيتا، وهي نقطة توتر معتادة.

ــاك منــذ عقــود لصــد التقــدم المســتمر للمســتوطنين الإسرائيليين. في ســنة ــل الفلســطينيون هن يقات
، وفي انتهــاك للقــانون الــدولي والإسرائيلــي، أقــام المســتوطنون مجموعــة مــن المنــازل والــبيوت

المتنقلة على قمة تل قريب، والتي أصبحت بؤرة استيطانية يهودية تعرف بـ”إيفياتار”.

لم تطبــق أوامــر الإخلاء العســكرية أبــدًا. في شهــر حزيران/يونيــو، كــانت إيفياتــار واحــدة مــن خمــس بــؤر
اسـتيطانية صـادقت علـى شرعيتهـا الحكومـة اليمينيـة المتطرفـة في إسرائيـل، كجـزء مـن جهـود شاملـة
يــر يقودهــا بتســلئيل ســموتريتش، وهــو ناشــط اســتيطاني منــذ فــترة طويلــة ويشغــل الآن منصــب وز
الماليــة، لترســيخ الســيطرة الإسرائيليــة علــى الضفــة الغربيــة. ويقيــم الســكان الفلســطينيون صــلوات

أسبوعية على سفح التل المقابل للمستوطنة كنوع من الاحتجاج الرمزي.

ــدأ الجيــش الإسرائيلــي القــدوم إلى المنطقــة بشكــل أســبوعي وحــاولوا منــع صلاة قــال دويكــات: “ب
الجمعــة عــدة مــرات”. وأضــاف: “قــاموا بقمعنــا بالغــاز المســيل للــدموع والرصــاص، لكــن الفعاليــات
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اسـتمرت”. وحسـب هيلين، الناشطـة الأستراليـة الـتي كـانت “رفيقـة” إيجـي في مراقبـة مظـاهرة يـوم
الجمعة، إن إيجي كانت تأمل “أن تكون شاهدة” على الأمر. وكانت هذه أول مظاهرة لها في الضفة

الغربية أيضًا.

كان موقع صلاة الجمعة – وهو عبارة عن حديقة بها أرجوحة للأطفال وزلاقة على قمة تلة شديدة
الانحدار – هادئًا عندما وصل المراقبون الدوليون. لكن الجنود الإسرائيليين كانوا متمركزين بالفعل في

محيط المكان، كما قال السكان والنشطاء.

بدأ القرويوّن يتجمعون سيرًا على الأقدام وبالسيارات ويختلطون بالمتطوعين. وروى أحد الناشطين
البريطـانيين حـديثه مـع إيجـي بينمـا كانـا ينظـران إلى الجنـود علـى الجـانب الآخـر مـن سـياج الحديقـة.
وتــذكر قولهــا: “أنــا متــوترة، لأن الجيــش هنــاك”. كــانت الساعــة قــد تجــاوزت الثانيــة عــشرة والنصــف
بقليــل عنــدما بــدأت الصلاة. اصــطف الرجــال في صــفوف. كــانت إيجــي تجلــس علــى الجــانب، وترفــع

يديها للصلاة، وتُظهر مقاطع الفيديو التي التقطها النشطاء مشهدًا هادئًا.

لقطة من مقطع فيديو يظهر فيه رجال يتجمعون في حديقة للأطفال للصلاة في  أيلول/سبتمبر في بيتا.

ــا لمقــاطع الفيــديو بمجــرد انتهــاء الصلاة في حــوالي الساعــة : بعــد الظهــر، تغــير المــزاج العــام، وفقً
وشهود العيان. ابتعد السكان الأكبر سنًا، واتخذ الشباب والأطفال مواقعهم على الطريق المؤدي إلى
أسفل من الحديقة. قال الحاضرون إنه من غير الواضح كيف بدأت المواجهة، لكن في البداية اتبعت
الإيقاع المعتاد للاشتباكات بين الجنود المدججين بالسلاح والمتظاهرين الفلسطينيين. وألقى البعض
الحجــارة، بمــا في ذلــك بالمقــاليع، بينمــا أحــرق آخــرون إطــارات الســيارات علــى ســفح التــل، كمــا تُظهــر

الصور.

قال السكان والنشطاء إن القوات الإسرائيلية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، ثم



يبًا إلى الذخيرة الحية. ذكر جوناثان بولاك، وهو ناشط إسرائيلي كبير في منظمة لجأت على الفور تقر
“فزعة”، ويحضر بشكل متكرر مظاهرات بيتا وكان هناك في ذلك اليوم: “كان الجنود الإسرائيليون

مستفزون للغاية”.

كتوبر أصبح استخدام الرصاص الحي أمرًا روتينيًا في بيتا باعتباره قال بولاك إنه منذ تشرين الأول/أ
يـق المفضلـة للجيـش”. ورفـض الجيـش الإسرائيلـي التعليـق علـى اسـتخدامه للرصـاص “وسـيلة التفر

الحي خلال المظاهرات.

كان أليكس شابوت متأخرًا، وهو متطوع أمريكي آخر مع “فزعة”. وعندما شرع في صعود التل إلى
منطقـة الصلاة، أخـ هـاتفه ليبـدأ التصـوير. كـانت الساعـة : بعـد الظهـر، وفقًـا لمراجعـة صـحيفة
 صوّره بعد دقيقتين “غاز، غاز،

ٍ
بوست للبيانات الوصفية للفيديو. صرخ أحدهم في مقطع فيديو ثان

غاز!”، وتظهر الإطارات المحترقة في الطريق.

قال شابوت ( سنة) وهو يصور المشهد ويتراجع إلى أسفل التل: “لقد اختفى الجنود عن الأنظار”.
ثــم اســتدار ليركــض، وتوقــف علــى مقربــة مــن طفــل يســتخدم مقلاعــا. ذكــرت هيلين إن إيجــي، الــتي
صُــدمت مــن التصــعيد السريــع، كــانت قــد بــدأت بالفعــل “التراجــع إلى الخلــف، خلــف الفتيــة وخلــف

المتطوعين الآخرين”.

ذكر النشطاء والفلسطينيون الآخرون إنهم احتموا خلف الأشجار والصخور والمدرجات، بينما وضع
آخرون العوائق في نقاط مختلفة على الطريق، بما في ذلك الصخور وحاوية نفايات. وقال المتظاهرون
إن ذلك كان تكتيكًا شائعًا لإبعاد القوات الإسرائيلية التي غالباً ما تداهم القرية بعد صلاة الجمعة.
وتُظهـر صـورة التُقطـت في الساعـة : ظهـراً مـا لا يقـل عـن أربعـة جنـود إسرائيليين في أعلـى التلـة.
ويظهـر فيـديو وصـور مـن الـدقائق القليلـة التاليـة الجنـود وهـم يتمركـزون علـى أرض مرتفعـة، بمـا في

ذلك سطح منزل علي معالي، أحد سكان بيتا، وبالقرب من مركبة عسكرية.



صورة التقطها أحد المتظاهرين تُظهر جنوداً إسرائيليين يتجمعون على قمة تلة قريبة.

منزل معالي مبني على منحدر التل، يبعد حوالي  ياردة عن موقع الصلاة، ويوفر إطلالة واضحة
على بساتين الزيتون في الأسفل. وقال الرجل البالغ من العمر  سنة إن القوات الإسرائيلية كثيراً
ما تستولي على سطح منزله في أيام الجمعة لأنه “موقع استراتيجي”. وقال معالي إنهم وصلوا في
ذلـك اليـوم “بعـد الصلاة مبـاشرة” وصـعد أربعـة جنـود علـى الأقـل إلى السـطح. وقـال إنـه هـو وعـدة

أشخاص آخرين تجمعوا على شرفته في الأسفل، وحاولوا الابتعاد عن الأنظار.

انزلقت هيلين وسقطت أثناء “السباق المخيف على الطريق”، وفي إحدى المرات التوى كاحلها، كما
قالت، لكن الشابة بقيت معها “كقوة حماية”. ويُظهر مقطع فيديو تم تصويره في الساعة : بعد
الزوال الطريق المجاور لبستان الزيتون، ثم انطلقت رصاصة. وبعد دقيقة، اتصل الناشط البريطاني
كد من مكانها وذلك وفقًا لسجل المكالمات الذي اطلعت عليه صحيفة ذا بوست. أخبرته بإيجي ليتأ

إيجي أنها وصلت بالفعل إلى أسفل التل إلى بستان الزيتون. ويتذكر أنه قال لها: “ابقي هناك”.

تمركزت هيلين خلف شجرة، كما قالت، وكانت إيجي على يسارها. وقالت إن الدقائق القليلة التالية
كـانت “هادئـة. وأتيحـت لنـا الفرصـة لأخـذ نفـس عميـق… وقفنـا علـى مـا اعتقـدنا أنـه مسافـة آمنـة”.
ويُظهــر مقطــع فيــديو تــم تصــويره في الساعــة : أشخاصًــا يتســكعون في أســفل التــل ورجلا يقــف

واضعًا يديه على وركيه.



يبًا: “لم يطلقوا يقول شابوت، المتطوع الأمريكي، في مقطع فيديو آخر تم تصويره في نفس الوقت تقر
ــد مــن الغــاز المســيل للــدموع حــتى الآن”. وقــال الفلســطينيون ي ــد مــن الرصــاص الحــي، ولا المز ي المز
يبًــا بعــد ذلــك. لكــن أحــد الجنــود علــى والمتطوعــون إن المشهــد ظــل هادئًــا نسبيًــا لمــدة  دقيقــة تقر
السطح كان “يصوب بندقيته في اتجاهنا”، كما يتذكر بولاك، الذي كان يقف بجوار حاوية نفايات تم

نقلها إلى منتصف الطريق في أسفل التل.

كثر وقال هو ونشطاء آخرون إنه كان أقرب شخص إلى القوات الإسرائيلية في ذلك الوقت، على بعد أ
مــن  يــاردة بقليــل؛ وكــانت إيجــي أبعــد بحــوالي  يــاردة. ذكــر أنــه رأى وميضًــا يخــ مــن فوهــة

البندقية وسمع طلقتين.

قال معالي إنه سمع من شرفة منزله صوت إطلاق نار “قوي” من أعلى، وأن تأثيره “هزّ المنزل”. أما
هيلين التي كانت تقف إلى جانب إيجي فقد سمعت “صوت طقطقة كبيرة للذخيرة الحية”. لم يتم
التقاط لحظة إطلاق النار في أي من المقاطع التي اطلعت عليها الصحيفة، وقال النشطاء والسكان

إنه لم يكن هناك الكثير مما يحدث في ذلك الوقت لتصويره.

ذكـر شـابوت الـذي اعتقـد أنـه سـمع صـوت طلقـة واحـدة تنطلـق مـن حاويـة القمامـة أمـامه: “يقـول
بعض الناس أنهما كانتا طلقتان، والبعض يقول أنها كانت ثلاث طلقات. لقد كانت فوضى”.

في الساعة : مساءً، بدأ التصوير. ويمكن سماع صراخ امرأة غير مرئية في الخلفية: “طلق ناري!”.
يتــون، شاهــدت هيلين إيجــي وهــي تســقط علــى وتتوســل مــن أجــل ســيارة إســعاف. في بســتان الز
وجههـا علـى الأرض بجانبهـا، قلبتهـا المـرأة المسـنة. قـالت إن الـدم كـان يتـدفق مـن الجـانب الأيسر مـن

رأس إيجي وكانت فاقدة للوعي.

التحقيق
وجد التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي في وفاة إيجي “أنه من المرجح جدًا أنها أصيبت
بشكــل غــير مبــاشر وغــير مقصــود بنــيران الجيــش الإسرائيلــي الــتي لم تكــن موجهــة نحوهــا، بــل كــانت
موجهـة نحـو المحـرض الـرئيسي علـى الشغـب”. مـع ذلـك، فقـد جـاءت الطلقـات الـتي أطُلقـت باتجـاه
النشطــاء، بمــا في ذلــك الطلقــة الــتي أودت بحيــاة إيجــي، بعــد حــوالي  دقيقــة مــن انســحابهم إلى

كثر من ملعبي كرة قدم من الجنود الإسرائيليين. أسفل التل، أي على بعد أ

ــرد الجيــش قــال بــولاك: “حــتى الرامــي الأولمــبي لا يمكنــه رمــي الحجــارة لنصــف هــذه المسافــة”. لم ي
الإسرائيلي على أسئلة الصحيفة حول هوية “المحرض”، أو لماذا كان إطلاق النار الحي مبررًا في ظل
هــذه الظــروف. ذكــر كرمــل، مــن منظمــة “كسر الصــمت”، أن قواعــد الاشتبــاك العســكرية “هــي أداة

لتبرير استخدام النيران وليست وسيلة للسيطرة عليها”.

كــان عــيران مــاعوز ( ســنة) الــذي هــرب إلى أســفل التــل مــع بقيــة الحشــد، يقــف إلى جــانب شــاب



فلسـطيني يبلـغ مـن العمـر  سـنة عنـدما سـمع صـوت إطلاق النـار. قـال: “رأيـت الصـبي يضـع يـده
على بطنه على الفور. فبدأت بالصراخ من أجل سيارة إسعاف”. ورفض الفتى الفلسطيني – الذي
قــال مــاعوز إنــه أصــيب بجــروح طفيفــة جــراء رصاصــة مرتــدة – عــدة طلبــات لإجــراء مقابلــة معــه عــبر

وسطاء، وكذلك أفراد عائلته.

لا يعرف ماعوز ما إذا كان قد أصيب برصاصة أولى أو ثانية، أو من أين ارتدت الرصاصة بالضبط –
بينما قال سكان بيتا إنها على الأرجح كانت من عمود كهرباء أو من حاوية القمامة. وقال ماعوز إن
كـثر خطـورة، ركـض إلى كـل شيء حـدث بسرعـة كـبيرة. وعنـدما أدرك أن شخصـاً مـا قـد أصـيب إصابـة أ

بستان الزيتون.

ويُظهر مقطع فيديو قام بتصويره في الساعة : ظهراً إيجي وهي تنزف والمسعفون يحيطون بها.
يصرخ أحـدهم: “أحـضروا نقالـة بسرعـة. بسرعـة!”. وتُنقـل إيجـي إلى سـيارة إسـعاف. تـم إعلان وفاتهـا
حــوالي الساعــة : مســاءً في مســتشفى رفيــديا، وفقًــا لمــدير المســتشفى فــؤاد نــافع، بعــد محــاولات

متعددة للإنعاش.

يبها مع حركة التضامن الدولية، تحدثت إيجي عن خوفها من أنها “لن تحدث فرقاً”، كما خلال تدر
قال زملاؤها الناشطون. لقد أصبح موتها الآن اختبارًا للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، بعد  شهرًا

من التوترات المتزايدة بين الحليفين بسبب الحرب في غزة والسياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

قال بايدن يوم الأربعاء: “لقد أتيحت للحكومة الأمريكية إمكانية الوصول الكامل إلى التحقيق الأولي
الذي أجرته إسرائيل، وتتوقع استمرار الوصول مع استمرار التحقيق، حتى نثق في النتيجة”.

أفاد المقربون من إيجي بأن هذا ليس كافيًا. وقالت العائلة في بيان لها يوم الأربعاء: “لنكن واضحين،
لقــد قُتــل مــواطن أمريــكي علــى يــد جيــش أجنــبي في هجــوم مســتهدف. إن الإجــراء المناســب هــو أن
يتحدث الرئيس بايدن ونائب الرئيس هاريس مع العائلة مباشرة، وأن يأمرا بإجراء تحقيق مستقل

وشفاف في مقتل عائشة، التي تطوعت من أجل السلام”.



فلسطينيون وناشطون دوليون يقفون داخل المشرحة حيث يُحفظ جثمان إيجي في مستشفى رفيديا بنابلس.

المصدر: واشنطن بوست
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